
 
  

 
 

 

 
  نيافة الأنبا متاؤس
  

 }٧{

  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين
  مقدمة

نقدم لك أيها القارىء العزيز هذا الكتاب الصغير عن رحلة          
ومحطـة  ) أحـد الرفـاع     ( ام  الصوم الكبير المقدس، محطة القي    

 في،  توما بينهما من محطـا    ) أحد عيد القيامة ايد     ( الوصول  
تدرج بديع يرفع الـنفس إلى الـسماء، بالـصوم والـصلاة            

  . التسبحة أو القداسفيوالقداسات وألحان الصوم الخاشعة سواء 
 فتـرة الربيـع     في تجـيء  التي الروحيحقاً أا فترة الربيع     

 فترة الصوم الكبير يكون الجـو       في). وأبريل  مارس  ( الطقسى  
معتدلاً بديعاً وبالصوم تعتدل الحياة الروحيـة ويكـون المـزاج     

  . معتدلاً أيضاًالروحي
وصية الصوم قديمة جداً منذ خلقة آدم وتكلم عنها كثير من           
الأنبياء والسيد المسيح نفسه، تكلم عنـها إشـعياء ودانيـال           

  .ويونان وغيرهم كثيرونوحزقيال ويوئيل ومارسها موسى 
  : الكتاب المقدسفي هذه المقدمة عن تاريخ الصوم فيونتكلم 

 التيبدأ الصوم كما نعرف مع خلقة آدم، فالوصية الوحيدة          
  . وصية الصومهيأعطاها له االله 



 }٨{

 تأْكُـلُ  الْجنةِ شجرِ جمِيعِ مِن: "قَائِلاً آدم الإِلَه الرب وأَوصى" 
 يوم لأَنك مِنها تأْكُلْ فَلاَ والشر الْخيرِ معرِفَةِ شجرةُ وأَما. أَكْلاً
  ". تموت موتاً مِنها تأْكُلُ

 الحقيقة كانت هذه الوصية مهمة جداً لـئلا يعـيش آدم    في
هذه الوصية تعمل رابطة بـين آدم  .  الجنة من غير فائدة  فيهكذا  

  . متذكراً االله دائماً متذكراً الوصيةيكون دائماً. وبين االله
 – التواضع   –هذه الوصية على بساطتها ممكن تعنى الطاعة        

يريد االله أن يعلم آدم أن يكون إنساناً مطيعاً ويكـون           . التعفف
يريد االله أن يعلمه التعفف     . إنساناً متواضعاً ويكون إنساناً عفيفاً    

 كُـلِّ  فِـي  نفْسه ضبِطُي يجاهِد من وكُلُّ" . لازم يضبط نفسه  
   ).٢٥: ٩كو ١" ( شيءٍ

  ربنا أعطى لآدم الوصية، ليعطى له نقطة جهاد يجاهد فيهـا          
   "قَانونِيـاً  يجاهِد لَم نْإ يكَلَّلُ لاَ يجاهِد حدأ كَانَ نْ إ وأَيضاً" 
   ).٥: ٢تى ٢( 

 الامتحان وجاءت لهمـا     فيلكن للأسف آدم وحواء سقطا      
 هيمجرد ما الحية كلمت حواء رأت الشجرة المن       . وأغرماالحية  

عجيبة خالص ما   . عنها جيدة للأكل وشهية للنظر وجة للعين      
  .أنت يا حواء رايحة جاية قدامها لماذا اليوم اشتهيتيها
ويعرض بضائعه  الشيطان هكذا يغلف الخطية بورق سلوفان       

نظـر  مثل التاجر الشاطر يعمل عرض مشوق للنظر وملفـت لل         
 }٩{

 عليها وضللها فأخذت    لبضاعته إلى جانب بعض الكذب كذب     
حواء وأكلت وأعطت آدم فأكل فسقطا وكـان سـقوطهما          

بدل الطاعة بقى فيه عصيان، بدل الاتضاع بقـى فيـه           . عظيماً
كبرياء، واعتداد بالذات وبقى رأيه من دماغه وبدل التعفف بقى          

 لأما كسرا   كلها هذه الخطايا    فيفيه شهوة، فآدم وحواء سقطا      
كمل . موتاً تموت . وبعد ذلك كمل عليهما الموت    . وصية الصوم 

  .على آدم وحواء أربع أنواع من الموت وليس موتاً واحداً
 عن االله يقول القديسون     انفصالهموهو  : الروحيأولاً الموت   

 الروحي هو انفصال الروح عن الجسد والموت        الجسديالموت  " 
فانفصل عن االله وأكثر من ذلـك       . "هو انفصال الروح عن االله      

 الأول مـصدر فـرح   في كان الذياالله . أنه بقى يخاف من االله   
 الجنة يلحق ويـستقبله     فيلآدم أول ما يسمع صوت ربنا قادماً        

أول ما سمع صوت ربنـا خـاف        .  عشرة جميلة  فيويعيش معه   
الخطية تجلـب   : ماذا جرى يا آدم   . وابتدأ يختبىء خلف الأشجار   

 ابتدأ آدم يخـاف     .الخطيئة خاطئة جداً ورديئة جداً    الخوف آه ف  
دائمـاً  . وافتكر أن ربنا لا يراه عندما يختبىء وسط الأشـجار         

الخطيئة تعصب العينين وتعميهما وتجعل الإنسان يـسير مثـل          
  .الأعمى لا يدرك الأمور على حقيقتها



 }١٠{

لما طرده االله من الجنة بدل ما كان         الأدبيثانياً مات الموت    
االله طرده من الجنة وقال له بعرق وجهك تأكل         . حة والعز  الرا في

خبزاً ولا تعطيك الأرض قوا، وشوكاً وحسكاً تنبـت لـك           
فكسر . وبدأت العقوبات تترل على آدم لأنه كسر وصية الصوم        

 . العـصيان  في كسر وصايا أخرى دخل      فيوصية الصوم أدخلته    
ق االله   عدم تـصدي   في دخل   . الكبرياء في دخل   . الشهوة فيدخل  

  .وتصديق الشيطان وهكذا
 سـنة،   ٩٣٠ بعـد    الجسديثالثاً وبعد ذلك مات الموت      

 لأن أجـرة  الجسديوانفصلت روحه عن جسده، ومات الموت       
 إِذَا والْخطِيةُ خطِيةً، تلِد حبِلَت إِذَا الشهوةُ ثُم"  موت   هيالخطية  
لَتكَم تِجنتاً تو١٥: ١يع  " ( م.(   
باب الفردوس  .  الجحيم فيألقى  . الأبديبعاً مات الموت    را

 الجحيم حتى جاء الـسيد المـسيح        فيمكث  .  السماء مغلق  في
وفتح له باب الفردوس بالصليب   . الأبديوخلصه من هذا الموت     

 كسر وصـية    هييقال دائماً أن خطيئة الإنسان الأول       . وأدخله
لأن . دأ بالصوم  يبدأ مع الرب بداية حسنة يب      أنمن يريد   . الصوم

  .الصوم له قوة ومنشط للحياة الروحية كلها
 فيتوبة بداية علاقة مع االله حسنة يبدأ     من يريد أن يبدأ بداية      

صوم من الأصوام، أو يعمل صوم خاص لمدة مع برنامج صـلاة            
 }١١{

 وسـائط النعمـة     لأن هذه الأمور كلها   . مع اعتراف مع تناول   
 دفعة يكمل ويأخذية قوية والخلاص ا يقدر الإنسان أن يبدأ بدا      

  .ا مسيرته مع االله
 خروج بنى إسرائيل من مصر      فيبعد ذلك نرى الصوم أيضاً      

الرب أخرجهم بذراع شديدة، وذراع رفيعة وقوة عظيمة وطبعاً         
فالرب تكفل بأن يؤكلهم ها يـربيهم      . البرية لا يوجد فيها أكل    

.  المن  هو صيامييجيب لهم أكل    .. على يديه، تربية كويسة بقى    
 الصباح مع الندى أول ما الشمس تطلع والنـدى          فييستيقظون  

ينقشع يجدون حاجة مثل الدقيق يأخذوا ويـسووا ويكـون          
 صـيامي فالعـسل  . منظرها مثل رقاق بعسل، أو قطايف بزيت    

المن عمومـاً أكـل     . صيامي والدقيق   صياميبزيت  والقطايف  
يهم ذه العطية كل     الْمن جاية من من يعنى الرب يمن عل        صيامي

 تزيد على المليـون نـسمة       التييوم يحضر لهذه الأعداد الكبيرة      
ويوم الجمعة بيجيب لهم أكل يـومين لأن يـوم      . أكلهم وزيادة 

        مـن علـى رمـال     السبت يعبدون فيه ولا يهتمون بجمع الْمن
بـسبب  . لكن للأسف تذمروا على االله وعلى موسى      . الصحراء

مرة قالوا سئمت أنفسنا هذا     .  كلام صعب  هذا الطعام وقالوا فيه   
الطعام السخيف ولما سألوا موسى قالوا له ما هذا يا موسى؟ قال            

هـم  .  البرية لتأكلوافي أعطاه االله لكم    الذيهذا هو الطعام    : لهم



 }١٢{

يتطاولون على عطية ربنا ويقولون سئمت أنفسنا هذا الطعـام          
 فيلأننا كنا    هذه البرية    فيالسخيف ومرة يقولون يبست أنفسنا      

وحـشنا  . مصر جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزاً للـشبع        
البصل والكرات والقثاء وخيرات مصر دى كلها أنت يا موسى          

 مـصر مـا   هي.  البرية علشان نموت هنافيوهارون جبتونا هنا    
وربنا زى ما عاقب     تذمروا على االله وعلى موسى    . فيهاش قبور 

لذين تذمروا كثيراً جاب لهم وبـأ  أولاً الناس ا. آدم عاقبهم أيضاً  
   سيناء أسموهـا   في مقبرة جماعية    فيأكل منهم عدة آلاف دفنوا      

هؤلاء ماتوا فهلكوا،   " قبور الشهوة   "  ومعناها   )قبروت هتأوة   ( 
وبقيتهم أيضاً تذمروا مرة على المياه ومرة       . حرموا من الفردوس  

م أرض   الذين خرجوا من مصر لم يدخل منه       أنعلى الخبز المهم    
. اثنـان فقـط   " يشوع بن نون وكالب بن يفنـة        " الموعد إلا   

فالتذمر على االله وكسر وصاياه شىء خطير جداً حتى لو كـان            
يوجد ناس يقولون إيه يعنى لما ييجى الصوم        . على حاجة بسيطة  

لهذا الآباء عندما يتقدم أحد  . وما نصومش؟ هذا كسر لوصية االله     
 لم يـصم لا     الذيعلى الشعب أن     الصوم ينبه الآباء     فيللتناول  

 لم يصم لـيس ابـن طاعـة         الذيلأن الإنسان   . يتقدم للتناول 
  .فالكنيسة عندما تنبه على صوم يبقـى لازم نـصوم         . للكنيسة

لازم نطيع الكنيسة ونكـون أبنـاء       " تعلم الطاعة مما تألم به      " 
 لا يطيع فالكنيسة تحرمه من التناول لكى يـسرع          الذي. طاعة

 }١٣{

مـادام مهـتم    . لح موقفه ويبتدى بعد ذلك يتناول     ويصوم ويص 
  .بأبديته وخلاصه والتناول والاعتراف وكل ذلك

الصوم يبدو وصية بسيطة لكنه وصية هامة وكسره يغضب         
 فياالله أنت رأيت االله عاقب آدم بالموت وعاقب بنى إسـرائيل            

 سيناء ولم يدخل منهم     في القفر هلكوا    فيالبرية بأن أمام جميعاً     
  . الموعد غير اثنين فقطأرض

 خذ لنفسك قمحاً وشعيراً وفولاً وشوية       النبييقول لحزقيال   
  وعاء واصنع لك منها خبـزاً      فيحاجات بقوليات كلها وضعها     

 شـهراً متـصلة    ١٣.  يوماً ٣٩٠ صياميوتأكل من هذا الخبز ال    
يأكل من هذا الخبز بالوزن، يكون خبزك بـالوزن وطعامـك           

  .بالكيل
 حياته الروحية كان يريد أن يتنسك،       فيابتدأ  أنبا موسى لما    

أحضر قطعة خشب لينة قطعها من شجرة وقال أنا كل يوم أكل         
هذه الخشبة كل يوم تجف شيئاً فشيئاً       . ديوزن على قد الخشبة     

. لغاية ما الخشبة بقت خفيفة خالص     . فهو هكذا يقلل من أكله    
ن أجل   بقى يأكل حاجة بسيطة جداً م       وزا ربقى أكله على قد   

" الجـسد   " لأن فيما الخارج يفنى     . قمع الجسد وقمع الشهوات   
 الـصوم   معانيمن  . يشد عليه شوية فالداخل يتجدد يوماً فيوماً      

 نعطى فرصة للروح لتنمو بوسائط      الروحيعندنا أنه فرصة للنمو     
  .النعمة والخلاص والصوم يساعدها جداً على النمو



 }١٤{

 فيث فتية لما أخـذهم  صام هو والثلا   النبيواحد مثل دانيال    
. الأسر ملك فارس وجدهم شباناً نابغين مـن أسـرة ملكيـة           

 ليدخلهم مدرسة داخلية بيعلم فيهـا       الملكي القصر   فيفحجزهم  
.  قصر الملك لازم يأكلوا أحسن أكل      فيطبعاً مدرسة   . الموهوبين

قال دانيال والثلاث فتية للمسئول عن أكلهم نحن لا نأكل مـن            
ر مشروبه رفضوا أن يتنجـسوا بأطايـب        أطايب الملك ومن خم   

الملك وخمر مشروبه لأن غالباً كلمة يتنجس عـرف أن هـذه            
 نظـرة تبـع الـشريعة    فياللحوم تذبح للأوثان فستكون نجسة      

 أيام أعطونا القطـانى     ١٠فرفض لذلك قالوا له جربنا      . اليهودية
 العشرة أيام فلتكن مشيئة االله وبعد عشرة أيام         فيوماءً لنشرب و  

آهم أسمن لحماً وصحتهم كويسة فقال خلاص واستمروا على         ر
 وجدهم أكثر ذكـاءً  الملكي هذا الأكل ولما جاء ميعاد الامتحان   

 فأخذهم وعينـهم وزراء،     وتحصيلاً عن الآخرين عشرة أضعاف    
لكن هو كده مادام الإنـسان      . رغم أم أجانب وأسرى حرب    

 يطاوع  الذيته   معاملا في صيامه و  فيبيطاوع االله ربنا ها يسنده      
مهما سألنا ننال منـه لأننـا      . ربنا يأخذ منه بركات كثيرة جداً     

ونعمل الأعمال المرضية أمامه مهما سألنا ننـال        . نحفظ وصاياه 
 الـتي  حدود المعقول والروحيـات      فيطبعاً السؤال يكون    . منه

 مشكلة يقول صـمت ثلاثـة       فييتمجد ا االله دانيال مرة وقع       
 فمى طعـام    في ولم أشرب خمراً ولم يدخل       أسابيع لم أكل لحماً   

 الـصيام مـا     في أنهذا يعلمنا   .  يعنى نسك زيادة خالص    هيش
أصناف ويقول   الأكل يبقى على الترابيزة عشرة       فينقعدش نفنن   

 }١٥{

أمامه ما لـذ وطـاب حـتى        ! تيجى إزاى؟ . لك المش فطارى  
 العهد القديم   فيدانيال  . صيامي حتى الحلويات    صياميالبسبوسة  

  .هيلم يدخل فمى طعام شقال 
لا تعمل أصـنافاً    .  الصوم فيبقدر الإمكان خلى فيه تعفف      

ة من الطعام وكل اللقمة من يد ربنا بعد صيام وبعد تناول            كثير
تكون لقمة بركة ولقمة شهية ما دامت جاية بعد جوع مهمـا            

سوف . كانت موش شهية ها تبقى شهية مادام جاية بعد جوع         
دانيال لما صام الثلاثـة أسـابيع       . تأكلها بشكر كما من يد االله     

أرسـل لـه    االله   الأخر   في ما كانش يأكل آخر النهار       انقطاعي
السلام لك يا دانيال أيها الرجل      " الملاك جبرائيل نفسه وقال له      

محبوب من االله لأنه بيطيع وصيته ورجـل متمـسك          " المحبوب  
 اليـوم ثـلاث     فيبالناموس بتاعه تمام وبيطيع الوصية بيعبد االله        

 أورشليم ويصلى ويسجد ويشكر ثلاث مرات، يفتح كواة ناحية   
 كان يفعل كل يوم طبيعته كـده رغـم          كما.  اليوم فيمرات  

مشغولياته كان رجل رئيس وزراء أين الوقت ده لكن العبـادة           
   عبارة لطيفة لقداسة البابـا شـنوده الثالـث يقـول           فيمهمة  

 فيه ناس بتتحجج إن وقتها لا       )لو وجد القلب لوجد الوقت      ( 
قداسـة  .  الكنيسة في البيت ولا تحضر قداس      فييسمح بالصلاة   

أنـت  . د عليهم ويقول لهم إن وجد القلب لوجد الوقت   البابا ير 
عاوز تصلى ها توفر خمسة دقائق من هنا وخمس دقائق من هنـا      



 }١٦{

 لا يصلى ليست مـشكلته      الذي.  ربع ساعة تصلى صلاتك    فيو
  .مشكلة وقت لكن مشكلة نية وقلب، لا تتحجج بالوقت

هذه النقطة لازم نأخذ بالنا منها علشان الوقت ما يسرقناش          
. وبعد ذلك نتوه ونبتعد عـن ربنـا       . ذب ونصدق روحنا  ونك

 الـتي  هـي اقترب من ربنا لأن العشر دقائق اللى ها تصلى فيها  
شغلك مهما كبر ها تسيبه لكن رصيد الـصلاة         . ستجدها فوق 

 بيتحـول   الذيوالصوم والعبادة وعمل الخير والخدمة هو الكتر        
 وتروح هناك يقول لـك أعمـالهم تتـبعهم        . لك فوق باسمك  

 القليل  فيوتذكيهم أمام االله علشان يخلصوا ويقول له كنت أميناً          
  .فأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك

 تكلم عن الصوم تكلم عن الصوم الغير مقبـول        النبيإشعياء  
 كان يستخدمه اليهود التذلل والبكاء قال االله لهم ليس هذا           الذي

 ثلاث أركان   هو الصوم المطلوب الصوم المقبول لازم يكون فيه       
الصلاة ومع الصلاة نـدقق أن نعطـى      العبادة صوم ومع الصوم     
 اختاره هو حـل قيـود       الذيالصوم  . العشور ونرحم المسكين  

قطع كل نـير    . فك عقد النير إطلاق المسحوقين أحراراً     . الشر
تكسر للجائع خبزك تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذا رأيت          

يعنى اعمل خـير    . اضى عن لحمك  عرياناً أن تكسوه وأن لا تتغ     
حينئـذ  .  فترة الصوم لأن السماء مفتوحة وها تقبلـها        فيكثير  

صدقونى مـن   . وتنبت صحتك سريعاً  . يشرق مثل الصبح نورك   
واللـى مـا   . باعتـدال فوائد الصوم إنه مفيد للصحة الـصوم       

 }١٧{

لكن الإنسان العـادى    .. عندوهمش أمراض السكر أو القولون    
وصحته حلوة وجسمه خفيف وعقلـه     فترة الصوم يكون نشيط     

  .بيكون نير يعنى بيكون أحسن من الوخم بتاع الفطار
 يبقى هـذا كـلام    " وتنبت صحتك سريعاً    " إشعياء يقول   
  قالوا كلام كثير عن بركات الصوم      .  أمامك كمضبوط ويسير بر

حزقيال ودانيال وإشعياء تكلموا عن     . لما الواحد يصوم مضبوط   
  .الصوم

. قدسوا صوماً نـادوا باعتكـاف     " لصوم  يوئيل قال عن ا   
 الْكَهنـةُ  لِيبكِ ليخرج العريس من خدره والعروس من حجلتها      

امدخ بالر نيواقِ بحِ الرذْبالْمقُولُوا ويو :فِقا اشي بلَـى  رع 
بِكعلاَ شو لِّمست اثَكارِ مِيركلهم   )١٧،  ١٦: ٢يوئيل   " ( لِلْع 

دون بالصوم والصلاة قدسوا صوماً يعنى صوموا واعتكفوا أى         ينا
صوموا وصلوا الصوم لما يكون معاه صلاة يعطى الروح دفعـة           
قوية جداً جداً صدقونى الصوم هو الأمر الطبيعي يقول قداسـة           

 هو الصوم والاسـتثناء هـو       الطبيعي الشيءالبابا كنيستنا فيها    
ستنا كنيـسة نـسكية      السنة كني  في شهور   ٧الفطار إننا نصوم    

  . والافطار هو الاستثناءالطبيعيالصوم والصلاة فيها هما الأمر 
 الشتاء تصوم   فييوجد أشجار   . الطبيعة نفسها تعلمنا الصوم   

تمتنع عن أخذ العصارة فورقها يترل وتنشف ونقول أن الشجرة          
أول ما ييجى الربيع العصارة تشتغل فيها وتخضر وتطلع         . ماتت

يوجد حيوانات تصوم مثل الجمل يقـدر       . جميلورق جميل وثمر    



 }١٨{

.  الصحراء لا أكل ولا شرب     فييصوم ممكن يمشى ثلاثة أسابيع      
 تدفن  الشتوي تعمل البيات    التيبعض الحشرات   . ويقدر يتحمل 

 جحر جوه الأرض فترة الشتاء كلـها لا تأكـل ولا            فينفسها  
  .فيتشرب وما تطلعش من مكاا إلا لما الدنيا تد

مهاجرة تصوم فترات حتى تـصل إلى المـوطن       يوجد طيور   
فالطبيعة نفسها تعلمنـا  . الجديد بتاعها اللى ها تقضى فيه الشتاء  

 فيمرة داريوس الملك مع أنه كان وثنى لمـا وقعـوه            . أن نصوم 
وزرائه وحبيبـه   المطب ووقع على قرار أن لازم صديقه ورئيس         

لأن  كلامـه    في ما قدرش يرجع     ، جب الأسود  فيدانيال يترمى   
يقول الكتاب أنـه    . لكنه كان حزيناً جداً   . كلام الملوك لا يرد   

. ذهب إلى بيته وبات تلك الليلة صائماً ولم يؤتى إليه بزوجاتـه           
معنى ذلك أنه من ضمن احترامنا للصوم أن لا يكون فيه علاقات    

إذا كان داريوس الرجل الوثنى عمل هكـذا احترامـاً          . زوجية
تأمرنا الدسقولية وأقـوال الآبـاء      وكم نحن الذين    للصوم، فكم   

الحكاية عـايزة   .  شىء فيبتقولنا أن هذا الأمر ليس من الصوم        
 الصوم ليكـون الـصوم      في الأمور الزوجية    فينوع من التعفف    

غ الزوجـان للـصوم     ريقول معلمنا بولس الرسول يتف    . كاملاً
  .والصلاة ثم يجتمعا بعد اية الصوم لئلا يجرما الشيطان

 في العهد القـديم والـصوم       في كبير بين الصوم     يوجد فرق 
   العهد القديم كان مـصحوباً بالبكـاء       فيالصوم  . العهد الجديد 

باعتكاف مزقوا قلوبكم لا ثيابكم ليبكـى       قدسوا صوماً نادوا    " 
 }١٩{

دائماً كان الـصوم مـصحوباً بـالحزن        " الكهنة خدام المذبح    
وى صاموا لما    الشدائد فأهل نين   في إلا   نكانوا لا يصومو  . والبكاء

  .قال لهم يونان بعد أربعين يوماً تنقلب نينوى فنادوا بصوم
أستير وشعبها نادوا بصوم عندما أمر الملك بقتل جميع اليهود          

 ضـيقة  فيلما يقعون لم يكن عندهم أصوام كثير لكن       .  مملكته في
  .حاجة كويسة موش وحشة. كانوا يصومون

 قالهـا   التيلعبادة   أركان ا  ٦ متى   في العهد الجديد    فيالصوم  
.  متى صليت  – ٢.  متى صنعت صدقة   – ١: ربنا يسوع المسيح    

  .  متى صمت– ٣
 ويـصام   مفالصوم ركن هام من أركان العبادة فلازم نصو       

الإنسان يصوم وهو فرحان أن جاء الصوم اللى الروح          . بالفرح
الجسم كاتم عليها بأكل وشرب وشـهواته       . فيه أنفاسها بتشم  

 يفرح بقدوم الصوم ويقول الواحد    الروحينسان  فالإ. وانشغالاته
. يبتدى يقوم من الكسل وننفض غبار الكـسل عـن أنفـسنا           

فـلازم الـصوم يكـون      . خذ شحنة روحية كويسة   نأونبتدى  
غـسل وجهـك    اقال السيد المسيح لما تصوم      . مصحوباً بالفرح 

وادهن رأسك لكى لا تظهر للناس صائماً يعنى تكون عادى جداً     
 بالضعف ولا الخـوار     إحساسسة ولا تكشيرة ولا     من غير عبو  

  .فيهذا هو المعنى الحر



 }٢٠{

 لعبارة ادهن رأسك واغسل وجهك يعنى       الروحيأما المعنى   
أما . حواسك الظاهرة وحواسك الداخلية الفكر والقلب نظفها      

مهم الحقيقـة أن نـصوم      . نحن فلنصم عن كل شر بطهارة وبر      
صة عبادة جماعية وليس     فر هي. بفرح نعتبره فرصة عبادة جماعية    

  .فرض علينا
دائماً الصوم يكون عامل مساعد للحياة الروحيـة كلـها          

فالصوم يعلمنـا   . علشان تتنشط لأن الصوم له فوائد كثيرة جداً       
الصوم يعطى للـروح  . الصوم يعلمنا تقوية الإرادة   . ضبط النفس 

 حياتنـا الروحيـة   فيالصوم يساعدنا .  أن تنمو وتشبع فيفرصة  
وتحلو فيه العبادة بكل أنواعها الواحد يحـضر القـداس          عموماً  

نشيط اجتماع مثل هذا يكون قوى الواحد يذهب للاعتـراف          
فالـصوم منـشط للحيـاة      . ممكن يتناول كل يوم بحسب وقته     

 بالصوم بتغيير طعام    في يصوم لا يكت   الذيمطلوب أن   . الروحية
 ـ   ن.  للصوم الروحيبطعام لازم نعرف المعنى      ن صوم أرواحنـا ع

فإنجيل .  الإدانة لا يدين أحداً    فيالشر والخطيئة واللى عنده عادة      
 أَخِيـك  عينِ فِي الَّذِي الْقَذَى تنظُر ولِماذَا" هذا الصباح يقول    

 أَولاً أَخرِج مرائِي اي لَها؟ تفْطَن فَلاَ عينِك فِي الَّتِي الْخشبةُ وأَما
 عينِ مِن الْقَذَى تخرِج أَنْ جيداً تبصِر وحِينئِذٍ كعينِ مِن الْخشبةَ
٥ – ١: ٧مت  " ( !أَخِيك.(   

فبدل الإنسان ما ينظر للغبارة البسيطة لأخيـه أى الخطيـة           
البسيطة ويدينه عليها وينشغل عن خطاياه ياريت يهتم بخطايـاه          

 }٢١{

وش كويسة  هو ويحاول يطلع الخشبة الخطية الكبيرة العادة اللى م        
 حياتـه   فيمن حياته علشان يبصر جيداً وعيناه تستنيران ويمشى         

  .والصوم يكون بداية لاقتلاع عادة رديئة. الروحية كويس
 كُنـتم  فَإِذَا" يقول لنا معلمنا بولس الرسول وصية عجيبة        

 ـ تفْنـوا  لِئَلاَّ فَانظُروا بعضاً، بعضكُم وتأْكُلُونَ تنهشونَ عبكُمض 
يعنى الإدانة والكلام على الناس يعتبره       ). ١٥: ٥غل   " ( بعضاً
 أعراضهم ويخاف علينا نفـنى بعـضاً        في لحمهم وأكلاً    فيشاً  

 ما دمت صائماً عن     أخىونتعب بعضنا ونخسر بعضنا فيقول يا       
أكل لحوم الحيوان صوم كمان عن لحوم الناس ما تأكلش لحـم            

 كعدمه والعدس اللـى بتأكلـه   وموأنت صايم يبقى الص  . أخوك
 عن الروحي حاجة لو ما وصلكش إلى الصوم       فيموش ها يفيدك    

ولازم الحقيقة الواحد فينا أول ما الـصوم        . الخطايا والضعفات 
يبتدى يقول أنا عاوز أطلع من الصوم ده بفائدة ويضع أمامـه            

. هدف معين أبطل الخطية الفلانية أحاول أقتنى الفضيلة الفلانية        
. فالصوم والصلاة يساعده على ذلـك .  يعمل عملية إحلال  يعنى

 العظات أيام الصوم يساعده أنه فعلاً ممكن على         فيواللى بيسمعه   
الصوم يكون انتصر على النقطة اللى ركز عليها إنـه لازم           آخر  

بتداريب يفرضها عليـه    . يبطلها بتدريب باتفاق مع أب اعترافه     
خطية صغيرة أم كبيرة ممكن     لأن أى   . أى حاجة المهم يبتعد عنها    

 النـاموس  يـذُم  أَخاه ويدِين أَخاه يذُم الَّذِي " .لك الإنسان 
دِينيو وسامإِنْ. النو تكُن دِينت  وسـامالن  تـامِلاً  فَلَـسع 



 }٢٢{

 أَنْ الْقَـادِر  النـاموسِ،  واضِع هو واحِد لَه دياناً بلْ بِالناموسِ،
لِّصخي لِكهيو .نفَم تا أَني نم دِين؟ تكر١١: ٤يـع    " ( غَي ،

١٢(   ، "وه لاَهولِم تثْبي قُطُ أَوسي .هلَكِنو تثَبيااللهَ لأَنَّ س قَادِر 
   ).١٤: ٤رو  " ( يثَبته أَنْ

ء  شـى  في شىء قبل الوقت ولا نحكـم        فيياريت لا نحكم    
حسب الظاهر نحكم حكماً عادلاً ولو مـا حكمنـاش يبقـى            

لـو  . احكم يا أخى على نفسك قبل أن يحكموا عليك        . أحسن
كل واحد يدين نفسه يحكم على نفسه يبقى ما فيش حد هـا             

 توصل إلى السماء بأسهل     التييدين أخوه ونعيش حسب الوصية      
عـاً  وينفعنا جمي الرب يبارك حياتكم    .  عدم الإدانة  هيالطرق و 

بشفاعة أمنا الطاهرة القديسة مـريم       ببركات الصوم المقدس  
وصلوات أبينا صاحب القداسة البابا المعظم الأنبـا شـنوده          

  .الثالث
  وكل عام وكل صوم والجميع بخير وسلام آمين،،،

   
   

  م٢٠٠٥ مارس ٧
 بدء الصوم الكبير المقدس  ١٧٢١ أمشير ٢٨

 }٢٣{

  رحلة مقدسة
  رحلة الصوم الكبير

قسمت الكنيسة الصوم الكبير إلى سبعة أسابيع يبدأ كل منها  
  . بيوم الأحدوينتهيبيوم الاثنين 

ونستطيع أن نسمى كل أحد من آحاد الصوم الكبير محطـة       
يستريح فيها المسافر استعداداً لاستكمال الرحلة حتى يـصل إلى          

  .المحطة التالية وهكذا
 قراءات آحاد الصوم الكبير يرى أا تدور حول         فيوالمتأمل  

  .موضوع قبول المخلص للتائبين ااهدين
 الصوم الكبير بوجـود إنجيـل     فييام الآحاد   أوتمتاز قراءات   

 الأيـام العاديـة،     في اية اليوم وهو مثل إنجيل العشية        فيالمساء  
مـا   أ التاليوالفرق بينهما أن إنجيل العشية يرتبط بقراءات اليوم         

 صباح اليوم نفـسه،     في تليت   التيفيرتبط بالقراءات   ساء  المإنجيل  
 مساء آحاد الصوم يجب عمل طقس رفع بخور عشية كاملاً           فيو

ويقرأ فيه إنجيل المساء المدون بالقطمارس، وذلك قبل الاجتماع         
  . إن وجدالمسائي



 }٢٤{


  –أحد الرفاع

ناها الترفع عن الشهوات الجسدية المقاتلة للنفس،       معوالرفاع  
خصوصاً أن الناس درجوا على أن يأكلوا يوم الرفاع كميـات           
كبيرة من الطعام بحجة أم مقبلون على صوم طويل، ويسمون          

بمعنى أم يأكلون مـن كـل       " الخلطة  "  بعض البلاد    فيالرفاع  
اع تعـنى   والكنيسة تعلمنا أن كلمة رف    . طعام فطارى ما أمكن   

رفع أو إبعاد الأطعمة الفطارى عن البيوت بعد الأكـل منـها            
كذلك تعنى الترفـع عـن الـشهوات        . وذلك استعداداً للصوم  
  .الجسدية بكافة أنواعها

تعنى حزام،  ) mour  è'oun( كلمة رفاع باللغة القبطية 
وتعنى أيضاً أن يجهز الإنسان نفسه      . منطقة، قيد، رباط، استعداد   

   حزامـه  الجنـدي  الجيش أثناء التدريب يشد      فيو. بوأن يتدر 
بس التدريب كاملة وكأنه داخل معركة      لاويلبس م ) القايش  ( 

  .حربية
 الصوم نستعد ونتدرب لأننا داخلون إلى معركـة         فيهكذا  

 مكثف، فنتسلح بالأسلحة الروحيـة      روحيروحية وفترة جهاد    
ة لاحتمال  وأهمها الصوم أو ربط الحزام على البطن أو شد المنطق         

  . اللغة القبطيةفيالجوع، وهذا ما تعنيه كلمة رفاع 

 }٢٥{

 Fasten belt یعن ى ص یام، و   Fastفي اللغة الإنجليزيـة  
یعن  ى رب  ط الح  زام، فال  صیام ھ  و رب  ط الح  زام والترف  ع ع  ن    

  .الملذات
قراءات أحد الرفاع وعلى رأسها طبعاً إنجيل القداس تتكلم         

 الصدقة والـصلاة    هيلاثة و كلها عن أركان العبادة المسيحية الث     
  .والصوم

 هيوذلك لأن المؤمن مقبل على فترة عبادة هامة ومركزة و         
 قراءات أحد الرفـاع     فيفترة الصوم الكبير فالكنيسة توضح له       

أركان العبادة المقبولة وشروطها، حتى يكون جهاده أثناء فتـرة          
 كَانَ نْ إ وأَيضاً" الصوم جهاداً صحيحاً قانونياً ومقبولاً أمام االله        

فلا  ). ٥: ٢تى  ٢ " ( قَانونِياً يجاهِد لَم نْإ يكَلَّلُ لاَ يجاهِد حدأ
لازم .  ولا تصح الصلاة بدون العطاء     الصلاة،يصح الصوم بدون    

من ارتباط الصوم والصلاة والصدقة مع بعض حتى تكون العبادة          
  .كاملة متكاملة

 القداس الصدقة أولاً     إنجيل فينلاحظ أن السيد المسيح أورد      
.  وسط الصدقة والصوم   في أورد الصلاة    أي. ثم الصلاة ثم الصوم   

 جناحـاه همـا الـصدقة       فإذا شبهنا الصلاة بطائر يطير فيكون     
والصوم، فكما أن الطائر لا يستطيع الطيران إذا كُـسر أحـد            
جناحيه أو كلاهما كذلك صلاة المؤمن لا تصعد إلى السماء ولا           

لنعمة ولا يكون لها قبـول أمـام االله بـدون           تدخل إلى عرش ا   
  .جناحيها اللذين هما الصدقة والصوم



 }٢٦{

 تكـون   لكيولكل من هذه الأركان الثلاثة شروط كثيرة        
  .قانونية ومقبولة أمام االله

  :شروط الصدقة المقبولة -أ 
  . تقدم بروح المحبة– ١
  . بالاختيار وليس بالاضطرار– ٢
  .س بروح التظاهر الخفاء بقدر الامكان وليفي – ٣
  . بسخاء وبقدر الطاقة– ٤
  .سرور يحبه الربالم بفرح لأن المعطى – ٥
 من ربح حلال وليس من سرقات أو رشاوى أو أربـاح            – ٦

  .أعمال محرمة
 ليس بروح التفضل بل بشعور الوفاء بجزء من ديـون االله            – ٧

  .الكثيرة علينا
  :ة المقبولةلا شروط الص- ب
  . الإيمان– ١
  .امح والمحبة التس– ٢
  . حفظ الوصية الإلهية– ٣
  . أن تقدم الصلاة باسم المسيح– ٤
  . عمل الرحمة حتى يرحمنا االله– ٥

 }٢٧{

  . الصوم– ٦
  . اللجاجة– ٧
   أن يكون: المقبولوم شروط الص- ج
  . مصحوباً بالصلاة– ١
  . مصحوباً بالصدقة– ٢
  . مصحوباً بالمحبة– ٣
  . مصحوباً بالاتضاع– ٤
  .لخفاء مصحوباً با– ٥
  . مصحوباً بالتذلل– ٦
 يرشدنا إليـه    الذي روحي مصحوباً بفهم صحيح للصوم ال     – ٧

   أما نحن فلنصم عن كل شر بطهارة وبـر   .الجسديالصوم  
  ).القسمة ( 

مزمور القداس يقول اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعـدة          
أيهـا  . الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق        

  ).١١، ١٠: ٢مز ( جميع قضاة الأرض موا وتأدبوا ياالملوك افه
 تكون كاملة ومقبولة يجب أن تقـدم الله     لكي أن العبادة    أي

نقف أمام االله كأننا مشاهدين لـه لأنـه   . بخشية وبمخافة وتوقير 
  .بالحقيقة حاضر وناظر وسامع



 }٢٨{

  الأول المحطة الأولىحد الأ
  أحد الكنوز

   )٣٣ – ١٩: ٦مت ( 
 أهم أركان العبادة المـسيحية      هيوالعطاء    أن الصدقة  يبدو

 إنجيل الرفاع كأول ركن، فيالثلاثة حتى أن الرب يسوع ذكرها      
ثم تخصص لها الكنيسة الأحد الأول وتسميه أحد الكنـوز لأن           

 لكم كنـوز علـى      الا تكترو " إنجيل القداس يبدأ ذه العبارة      
..... ...... الـسماء  فيبل اكتروا لكم كنوزاً     ....... الأرض  

  ".لأنه حيث يكون كترك يكون قلبك أيضاً 
ونصنع كنوز السماء بالعطـاء والـصدقة علـى الفقـراء           

 بنك الـسماء  فيوالمساكين وهم يحملون هذه الكنوز ويودعوا    
 تذهب قلوبنا مسرورة إلى السماء وراء كنوزنـا         وبالتاليباسمنا  

  . السماءفيالمدخرة لنا 
لإنجيل من محبـة المـال       نفس ا  فيكما يحذرنا الرب يسوع     

 له عن عبـادة االله      وعبادته وجمعه ويصفه بأنه إله يبعد المتعبدين      
الحقيقي ويردهم إلى عبادة الأوثان المرذولة لأن محبة المال والطمع          

  . العطب والهلاكفيهو عبادة أوثان تغرق الناس 
 }٢٩{

 الـسماوي  هذا الإنجيل يوجه الرب أنظارنا إلى الملكوت         في
 طلبه وعدم توجيه كل اهتمامنا للأرضيات       في سعيالويحثنا على   

أمـور  ( أطلبوا أولاً ملكوت االله وبره وهـذه كلـها          " بقوله  
كما يحذرنا من الاهتمامـات     " يزيدها لكم   ) المعيشة  . الأرض

لا تموا لحياتكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما        " العالمية بقوله   
  . ".تلبسون

 بمأكل أو ملبس لأن هـذه        بيت أبيه لا يهتم    فيالطفل وهو   
الأمور يوفرها له أبوه دون أن يطلب منه، كذلك نحن إذا اتكلنا            

 طلب ملكوت السماوات يهـتم االله بنـا         فيعلى االله واجتهدنا    
ويعطينا كفافنا من مأكل وملبس بأقل مجهود نبذله وإذ يكون لنا           

  . كل عمل صالحفي كل حين نزداد شيء كل فيالكفاف 
والقلق والاضطرابات النفسية وعدم تمتع     إن سبب المخاوف    

 في، سببها كلها هو وجود كترنا       والإلهي القلبيالإنسان بالسلام   
 باطـل   هي التيالأرض واهتمامنا الزائد بالأرضيات والعالميات      

جا ( الأباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس          
خسر نفسه أو   وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله و        ). ٢: ١

   ).٣٦: ١٦مت ( ماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه 



 }٣٠{

 سـدوم   في كان قلبـها     التي لوط   لامرأةأنظروا ماذا حدث    
 الـتي  نفس الليلة    في مات   الذيتأملوا عاقبة الغنى الغبى     . الشريرة

تذكروا عاقبة حنانيـا وسـفيرة      . منى نفسه فيها بسعادة أرضية    
  .الكذب على بطرس الرسولاللذين دفعتهما محبة المال إلى 
مسارنا وتطهير سيرتنا من     لإصلاحالصوم هو فرصة الروح     

لأن ملكوت  " محبة العالم إلى محبة االله وطلب الملكوت بكل قوة          
   ).٢٠: ١١مت " ( السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه 

 }٣١{

  الثانى المحطة الثانيةحد الأ
  أحد التجربة والنصرة

   )١١ – ١: ٤مت ( 
نا الكنيسة السيد المسيح على جبل التجربـة مقتـاداً          تقدم ل 

 شركة ووحدة مع الآب، والـشيطان       فيبالروح القدس صائماً    
   شـهوة العيـون    –يجربه بكل أنواع التجارب شهوة الجـسد        

  . تعظم المعيشة–) الكبرياء ( 
أكمل إبلـيس   .  بنوته للآب  فييحاول الشيطان أن يشككه     

على أمـل    ) ١٣: ٤ حين لو     دون يأس ثم فارقه إلى     كل تجربة 
 جميعها لكى يعلمنـا     فيالرجوع إليه لكن المسيح له اد انتصر        

  :هيوأسلحة انتصاره . النصرة على الشيطان وكل محارباته
  . الامتلاء بالروح القدس– ١
  . الصوم– ٢
  . الصلاة والشركة مع الآب– ٣
  ....مكتوب:  كلمة االله الحية القوية– ٤

ن نتقلد أسلحة النصرة حسب نـصيحة       أوهو بذلك يعلمنا    
البسوا سلاح االله الكامل لكى تقدروا أن  " معلمنا بولس الرسول    

   ).١١: ٦أف " ( تثبتوا ضد مكائد إبليس 



 }٣٢{

ثم رجـع    ) ١٣: ٤لو  ( فارقه إلى حين    : الشيطان لا ييأس  
  "حاشاك يـارب أن تـصلب    " على لسان بطرس تلميذه قائلاً      

إن كنت ابـن  : اللص الشمال ثم على لسان    ) ٣٢: ١٦مت  ( 
وعلى لسان الجنـد     ) ٣٩: ٢٣لو   ( االله فخلص نفسك وإيانا   

لو " ( إن كنت أنت ملك اليهود فانزل عن الصليب         : " الرومان
٣٥ : ٢٣( .  

.  وهلاكنـا  إسـقاطنا  فالشيطان لا يهدأ عن محاربتنا قاصداً     
  . مدة أربعين سنة متصلة أنه ظل يحارب راهباً واحداًفيويك

د المسيح انتصر لحسابنا وأعطانا إمكانية النصرة حـتى         السي
: ٤مت ( تخدمنا الملائكة كما خدمته بعد انتصاره على الشيطان        

   يحتمل التجربـة لأنـه إذا تزكـى        الذيطوبى للرجل    ). ١١
 وعد به الرب للذين     الذيينال إكليل الحياة    ) احتمل وانتصر   ( 

   ).١٢: ١يع ( يحبونه 
 النصرة علـى الـنفس والجـسد       هيأول خطوات النصرة    

 واستعبده حتى   جسديأقمع  " وقمعهما وكبح جماح شهواما     
: ٩كو  ١" (  مرفوضاً   نفسيبعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا       

٢٧.(   
 سنة ٤٠ البرية في الشيطان شعب االله     حارب العهد القديم    في

 وجود فيوانتصر عليهم إذ تذمروا على االله وعلى موسى وشكوا         

 }٣٣{

 الخطيـة   فيسقط الـشعب    .  مواعيده لهم  فينهم وارتابوا   االله بي 
  . القفر وهلكوافي سقطت جثتهم وبالتاليوالعصيان 

د المـسيح   الـسي  رب العهد الجديد فظل الشيطان يحا     فيأما  
 فيكل أنواع التجارب وانتـصر الـرب        ب البرية   فيأربعين يوماً   

وصار انتصار المـسيح    . جميعها وانكسر الشيطان وتحطمت قوته    
صار المسيح مجرباً مثلنا    . ميراثاً ونبراساً لنا نسير على نوره وهديه      

وسـحق التجـارب     ) ١٥: ٤عب  (  بلا خطية    شيء كل   في
 البرية كذلك داس الموت بموته على الصليب فيبتجربته وانتصاره  

  . نعيم ادفيوأعطانا النصرة والحياة والخلود 
ارب تـشبهاً    التج فيتدور قراءات هذا اليوم حول النصرة       

" اذهب يا شـيطان     "  انتهر الشيطان قائلاً     الذيبالسيد المسيح   
 ) ٩يـه   " ( لينتهرك الرب   " وكما انتهره الملاك ميخائيل قائلاً      

 فيخزى ويهرب   "االله يخزيك يا شيطان     " ونحن نستطيع أن نقول     
فقد أوصانا الرسـول قـائلاً      . ويندحر بقوة المسيح الساكن فينا    

   ).٧: ٤يع " ( يهرب منكم قاوموا إبليس ف



 }٣٤{

  الثالث المحطة الثالثةحد الأ
  أحد الابن الضال

   )٣٢ - ١١: ١٥لو ( 
 هـذا  فيالصوم الكبير هو عهد التوبة والرجـوع إلى االله، و     

 الذي" الابن الضال    " حد تقدم لنا الكنيسة نموذجاً حياً للتوبة      الأ
 ترك بيت أبيه بمشورة الشيطان وأصدقاء الـسوء، وذهـب إلى          

 أحضان العالم وبدد ماله بعيش مـسرف        فيكورة بعيدة وارتمى    
بحثاً عن الحرية والسعادة واللذة، وبدلاً منهم اقتنى الفقر والـذل           

وفاق مـن   والجوع والعرى والمهانة والحزن حتى رجع إلى نفسه         
  .سكرته وقرر العودة إلى أبيه وتقديم توبة صادقة

وا المر وترك أصدقاء    وفعلاً قام وترك الخنازير النجسة وخرن     
السوء وأقفل أذنيه عن مشورة الشيطان الشريرة وجاء إلى أبيـه           
نادماً تائباً واعترف أمامه بخطيته فقبله أبوه فرحاً وعمل وليمـة           

  .عظيمة
 يفرح بكل خاطىء يتوب ويرجع      السماويهكذا االله أبونا    

ضاً  والملائكة أي  إليه لأنه لا يشاء موت الخاطىء بل أن يرجع إليه         
 فيويكون فرح عظيم    " تفرح برجوع الخاطىء هكذا قال الرب       

   ).١٠: ١٥لو " ( السماء بين ملائكة االله بخاطىء واحد يتوب 

 }٣٥{

فإنجيل .  هذا اليوم عن قبول التوبة     فيتدور فصول القراءات    
 يتكلم به الإنسان فينجسه     الذي الرديءعشية يحذر من الكلام     

أصحاب الساعة الحادية عشر    وإنجيل باكر عن    . وهذا ضد التوبة  
  .وإنجيل القداس عن قبول الأب لابنه التائب. المقبولين

 يـوم خـلاص     في يوم مقبول سمعتك و    في" يقول البولس   
  ".هوذا الآن وقت مقبول هوذا الآن يوم خلاص . أعنتك

 ضـروري يوصى الكاثوليكون بضرورة ضبط اللسان كأمر       
  .للتوبة

لحق مع عـدم إثـارة      أما الإبركسيس فيوصى بالتمسك با    
  .الآخرين

 تجعـل   الـتي أما إنجيل المساء فيتكلم عن التوبة والطاعـة         
  .العشارين والزناة وارثين لملكوت االله



 }٣٦{

  الرابع المحطة الرابعةحد الأ
  أحد السامرية أو أحد النصف

   )٤٢ - ١: ٤يو ( 
الابن "  الأحد الثالث نموذج رجالى للتوبة      فيقدمت الكنيسة   

المـرأة  "  للتوبـة  نـسائي ذا الأحد تقدم نموذج      ه فيو" الضال  
  ".السامرية 

فلقاء الـسامرية   : كان لابد للرب يسوع أن يجتاز السامرة      
 شيء حياتنا بل كل     فيعند البئر لم يأت صدفة فلا محل للصدفة         

  .ي وبإرادة صالحة أو سماح إلهيبتدبير إله
لقاء السامرية كان من ضمن برنامج رحلـة الـرب مـن            

  . وسطهما السامرةفي جنوباً إلى الجليل شمالاً واليهودية
 ساعات كاملة حتى تعب بدليل أنه جلـس         ٦مشى الرب   

على البئر ليستريح، وعطش بدليل انه طلب الماء ليشرب من أول     
سيدة جاءت إلى البئر لتستقى، وجاع بدليل أن تلاميذه ذهبـوا           

  .إلى المدينة ليبتاعوا طعاماً
مرية فهو دائماً يبدأ التحرك نحونا      بدأ الرب الحديث مع السا    

  .ليجذبنا إلى الخلاص وذلك من فرط محبته لنا

 }٣٧{

رغم أنه عطشان وتعبان وجوعان لكنه احتمل بصبر شديد         
  . إلى معرفتهمناوشات المرأة وتعصبها وارتفع ا رويداً رويداً

 يقال  الذيأعلم أن مسيا    . أرى أنك نبى  . أنت رجل يهودى  
قـال لهـا   . شيء جاء ذاك فهو يخبرنا بكل فمتى. يأتيله المسيح   
  . أكلمك هوالذييسوع أنا 

 الصدق فركز عليها    هي المرأة و  فيوجد السيد نقطة بيضاء     
 وتـصغي وأبرزها وامتدحها مما جعل المرأة تتنازل عن تعـصبها     

  . معرفة المسيحفي النعمة وفيلحديثه بالأكثر وترتفع 
وهو يعلـم أن     وتعالى،    وادعى زوجك  اذهبيقال لها الرب    

  .زنا والحرامال فيليس لها زوج ولكنها تعيش مع رجل 
أوردت حقيقة صـادقة فكأـا      . قالت المرأة ليس لى زوج    

هذا قلـت   .. حسناً قلت ليس لى زوج    " تعترف فمدحها الرب    
  ".بالصدق 

 كل إنسان مهما كان شريراً نقطة بيضاء لـو          فياالله وضع   
ولنا اكتشافها لاكتشفناها   أزحنا عنها طين الخطايا والشرور وحا     

وأبرزناها فترد لهذا الإنسان بعضاً من كرامته الضائعة وإنسانيته         
ولكانت بداية طيبة للتعامل معه وجذبـه إلى الفـضيلة          .المفقودة

  .وعمل الخير
 من بئر الشهوات إلى     المرأة السامرية أخرج الرب يسوع    
  .الكرازة والتبشير باسمه



 }٣٨{

حب المـال إلى الرسـولية       من مكان الجباية و    متىأخرج  
  .وكتابة الإنجيل

 ليست حسب   التيمن تعصبه الشديد وغيرته     بولس  أخرج  
المعرفة إلى الكرازة والخدمة من أورشليم وما حولهـا إلى          

أكمل التبـشير   )  قلب أوربا    فيبلاد مقدونيا   ( الليريكون  
  .بإنجيل المسيح

يل فإنج" قوة الإنجيل   " تدور فصول قراءات هذا اليوم حول       
عشية يحثنا على طلب الملكوت وعدم الانشغال الزائـد بـأمور         

إنجيل باكر يتكلم عـن العـرس المعـد للمـستعدين           . الجسد
 يـروى   الـذي إنجيل القداس يتكلم عن الماء الحى       . المستحقين

 هي التيأن نتسلح بكلمة االله     يهيب بنا البولس    . العطاش إلى البر  
اثوليكون أن نخضع   يوصينا الك . أقوى من كل سيف ذى حدين     

أما الإبركسيس فيتكلم عن قـوة      . الله ونقاوم إبليس فيهرب منا    
العاملين بالإنجيل والمتمسكين به كبولس الرسول أمـام اليهـود      

إنجيل المساء يتكلم عن السجود الله وتقديم العبادة لـه      . والرومان
  .بالروح والحق لأن االله طالب مثل هؤلاء الساجدين له

 }٣٩{

  لمحطة الخامسةالخامس احد الأ
  أحد المخلع

   )١٨ - ١: ٥يو ( 
 ٣٨علينا الكنيسة إنجيل شفاء المخلع أو المشلول لمـدة          تتلو  

  . هدته الخطية وشلت حركتهالذيسنة وهو يرمز للخاطىء 
 بركة بيت الرحمة لأن عندها كـان ينـال       أيبركة حسدا   

 يترل ويحرك ماء البركة ومن      الذيكثيرون الشفاء بواسطة الملاك     
 مرض اعتراه، وذلك رحمة من االله لأولئك   أي من   فيزل أولاً ش  ن

  .المرضى أصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة
 ترمز لحواس   هي مكون من خمسة أروقة و     فيكان ا مستش  

 إذا ترك لها الحبل على الغـارب بـدون          الذيالإنسان الخمس   
 العضال واحتاج إلى التواجد     روحيانضباط أوصلته إلى المرض ال    

حول بركة بيت حسدا     ) روحي ال فيالمستش(  الخمسة أروقة    في
  .أى بيت الرحمة الإلهية

 الرب عليه كثيراً لأنه كان      وتأنى الشفاء كثيراً    فيلقد تأخر   
 فيويطلب أحداً يـساعده     " ليس لى إنسان    " يتكل على الناس    

ولكن لما يئس من الناس وتركه الجميـع        . الترول إلى ماء البركة   
  .ابن الإنسان ليخلصه من مرضه ومن يأسهجاء إليه 



 }٤٠{

 سنة طريح الفـراش ينتظـر الـشفاء         ٣٨ظل ذلك المخلع    
وهذه المـدة   . المسيح وشفاه والخلاص من هذا المرض حتى جاء       

 ينتظر فيها المسبا المخلص اليهودي قرناً ظل الشعب     ٣٨ترمز إلى   
 سنة قـضاها بنـوا      ٣٨كما ترمز إلى    . حتى جاء وتمم الخلاص   

 الخروج من مصر ودخـول      سنتي برية سينا فيما بين      في إسرائيل
 عبرنا فيها من    التيوالأيام   " النبيأرض كنعان كما يقول موسى      

  " وثلاثين سـنة     ثماني زارد كانت    واديقادش برنيع حتى عبرنا     
   ).١٤: ٢تث ( 

؟ يقولون  أتريد أن تبرأ: سأله السيد المسيح سؤالاً يبدو غريباً
 أراد أن   ريد أن يبرأ؟ ولكن يسوع المسيح     وهل يوجد مريض لا ي    

 قـضية   فييضع هذا الرجل ويضعنا معه أمام الحقيقة العظمـى          
هـو جـاء    .  إرادتنـا  هيخلاصنا وشفائنا من أمراض الخطية و     

ليخلصنا وأكمل كل تدابير الخلاص ولكن لا نستطيع أن نتمتع          
ن  المسئول الأول ع   هيذا الخلاص إلا بإرادتنا، فإرادة الإنسان       

خلاصه، االله أعطانا نعمة حرية الإرادة وعتقنا من عبودية إبليس          
. وهو لا يريد أن يسلبنا حرية إرادتنا ولا حتى يـضغط عليهـا            

وحين نقبل وصية المسيح ونصيحته بإرادتنا ننال البرء والـشفاء          
قـم  "  لما أطاع كلمة المسيح      الذيوالخلاص مثل ذلك الرجل     

. ء الرجل وحمل سريره ومشى    فحالاً برى  " احمل سريرك وامش  
 ولكن إرادته وحدها دون إرادة االله       فيكان المريض يريد أن يش    

 }٤١{

 أن تقبل إرادتنا عمل نعمـة       هي الحقيقيلا تفيده شيئاً، الشفاء     
  .المسيح وقوة خلاصه
 ٣٨(  سبب هذا المرض الثقيل الطويـل        هيكانت الخطية   

 تخطىء   ها قد برئت فلا تعد     في ش للذيلذلك قال الرب    ) سنة  
 " فالخطيـة مـدمرة    ). ١٤: ٥يو  ( أيضاً لئلا يكون لك أشر      

   ).٢٦: ٧أم " (  جرحى وكل قتلاها أقوياء نكثيريطرحت 
التوبة عن الخطية والتناول من الأسرار المقدسة تمنحنا الشفاء         

  .والروحاني والجسدانى النفساني
فاهتم به  " ليس لى إنسان    " لم يكن لهذا المريض من يهتم به        

المسيح اهتماماً خاصاً وذهب إليه عند البركة ليشفيه وذلك لكى          
  .يعلمنا أن تم بالمحتاجين والذين ليس لهم أحد يذكرهم

 هذا الفصل ألوهية السيد المسيح بأجلى بيان، فهو         فيتظهر  
كـذلك قـال    .  الرجل من مرضه المستعصى بمجرد كلمة      فيش

 ففهموا من كلامه أنه ابن       أعمل وأناأبى يعمل حتى الآن     : لليهود
لم ينقض السبت فقط بـل      "  نظرهم   فياالله أو االله المتجسد فهو      

   ).١٨: ٥يو " ( قال أيضاً أن االله أبوه معادلاً نفسه باالله 
) كلمة االله   ( تدور قراءات أحد المخلع حول تشديد الإنجيل        

إنجيل عشية يتحدث عن إنصاف االله للمظلومين وسماعه        . للمؤمن
إنجيل باكر فيه وعـد     ). مثل الأرملة وقاضى الظلم     ( م  صراخه

مثـل الكـرم    (  بالملكوت للمثمرين المطـيعين لكلامـه        يإله



 }٤٢{

إنجيل القداس يوضح أن كلمة االله تشدد الإنـسان         ). الكرامينو
يوصـى  . كما شدد المخلع عندما سمع كلامه وأطاع نـصيحته        

كون أن االله لا   يوضح الكاثولي .  الإيمان فيالبولس المؤمنين بالثبات    
يريد أن يهلك أحداً بل أن يقبل الجميع إلى التوبـة والتقـوى             

أما الإبركسيس فيهيب بالمؤمنين أن يتحملـوا الآلام        . والقداسة
 إنجيل المساء يعلـن االله قبولـه      في. من أجل االله وخدمة الكنيسة    

 حمله إليـه    الذي المفلوج   فيللتائب وشفاءه من خطاياه كما ش     
  .ائهأربعة من أصدق

 }٤٣{

  السادس المحطة السادسةحد الأ
  أحد التناصير

   )٩يو ( 
اعتادت منذ القديم أن تعمد سمى أحد التناصير لأن الكنيسة  

فيه الموعوظين الداخلين إلى الإيمان بعد أن يتم تعليمهم حقـائق           
ومازالت هذه العـادة    .  فترة الصوم المقدس   في المسيحيالإيمان  

 أحد التناصير،   فيؤمنين عماد أبنائهم    جارية إذ يفضلّ كثير من الم     
ولأن المعمودية استنارة روحية ولأن فيه نال الأعمى الاسـتنارة          

، " بركة سلوام    فياذهب واغتسل   " لعينيه لما أطاع كلمة المسيح      
  .لذلك سمى أحد الاستنارة بالإنجيل كلمة االله

 ليس لـه عينـان      أي كان ذلك الرجل أعمى من بطن أمه      
 الرب يسوع عينين جديدتين من نفـس المعـدن          لذلك صنع له  

ولى وهو الطين أو     صنع منه الإنسان عند خلقته الأ      الذي الأصلي
التراب وهذا يدل على قوة وألوهية السيد المسيح وانه هـو االله            

 أنفه نسمة حيـاة     في جبل الإنسان تراباً من الأرض ونفخ        الذي
   ).٧: ٢تك ( فصار آدم نفساً حية 
 أعمتها الخطية عن نـور      التيى يمثل البشرية    كان هذا الأعم  

  .المسيح وأبعدا عن الطريق المستقيم المؤدى للحياة الأبدية



 }٤٤{

كان الرجل فقيراً جلس على باب الهيكل يـستعطى مـن           
يسد به عوزه، واهتم به السيد المسيح اهتماماً خاصاً         الداخلين ما   

  .نعم وبركاتلكى تم نحن بالفقراء ونعطيهم مما أعطانا االله من 
ارتضى أن يضع السيد المـسيح      : كان الرجل مؤمناً ومطيعاً   

الطين على عينيه دون أن يعترض وأطاع لما أمره الرب أن يذهب   
الطاعة والإيمان هما سبب إتمام المعجزة      . إلى بركة سلوام ليغتسل   

  .وحصول الرجل على البصر الجسدى والبصيرة الروحية أيضاً
االله ويحذر من إدانة الآخرين فعنـدما  كان الرجل تقياً يخاف  

هاجم اليهود السيد المسيح وقالوا عنه أنه رجل خاطىء ولـيس           
لـست  من االله ولا يحفظ السبت، أجاب الرجل إن كان خاطئاً           

أعلم لكننى أعلم شيئاً واحداً أننى كنت أعمى والآن أبصر ونحن           
يصنع نعلم أن االله لا يسمع للخطاة لكن إن كان أحد يتقى االله و            

   ).٢٠: ٩يو ( مشيئته فلهذا يسمع 
 إدانة الآخرين ونجارى    فيهذا الرجل العظيم يعلمنا ألا نترلق       

  . إدانتهم للناسفيغيرنا 
لم يخف من اليهود الذين ضيقوا عليـه       : كان الرجل شجاعاً  

الخناق بكثرة الأسئلة ولما رأوا شجاعته ودفاعه المستميت عـن          
 خرجوا عن وقارهم وشـتموه ثم        المقنع المنطقيالمسيح وكلامه   

 حرموه من كافـة حقوقـه الدينيـة         أيأخرجوه خارج امع    
هنا لا يـستطيع     وبالتالي. كخارج على الشريعة والقانون المتبع    

 }٤٥{

أحد ولا حتى أهله أن يقفوا بجانبه ويؤازروه لئلا تطبق علـيهم            
  .العقوبة ذاا

ـم   لا يرضى بالظلم عندما سمـع أ       الذيولكن االله العادل    
عاقبوه ذه العقوبة الظالمة لم يتركه بل فتش عليه حتى وجـده            

  .وأكمل له إيمانه واستنارته الروحية الداخلية
  ؟ أتؤمن بابن االله: قال له

  ؟ من هو يا سيد لأؤمن به: قال الرجل
  . تراه ويكلمك هو هوالذي: قال الرب
  .أؤمن يارب وسجد له: قال الرجل

جود وعبادة فسجد له سجود     المستحق كل س  آمن أنه الرب    
  .العبادة بالروح والحق

وهكذا أكمل عليه الرب نعمته أعطاه نعمة البصر ثم نعمـة           
 بدونه لا يمكـن     الذيالبصيرة الروحية ورفعه إلى درجة الإيمان       

  .إرضاء االله وحفظ وصاياه
كل معمد بالماء والروح القدس ومدهون بالميرون المقـدس         

 حظيرة الإيمان وينـال     فيروحية ويدخل   ينال من االله الاستنارة ال    
 الطريق الصحيح   في ويقوده   شيء يعلمه كل    الذيالروح القدس   

  .المؤدى إلى الحياة الأبدية
تدور قراءات أحد التناصير حول موضوع الاستنارة بالإنجيل        

  .والمعمودية



 }٤٦{

 إنجيل عشية يحث المخلص المؤمنين على الـدخول مـن           في
سب وصايا وعهـود المعموديـة      الباب الضيق، باب السلوك بح    

مـت  (  إنجيل باكر    في. وجحد الشيطان ولبس الإنسان الجديد    
 بسببه صب السيد المسيح الويـل     الذييحذرهم من الرياء     ) ٢٣

 فيو. على الكتبة والفريسيين لأن الرياء هو آفة الحياة الروحيـة         
إنجيل القداس يعلمهم أن قبول كلمته والاغتسال بماء المعموديـة          

   النـور  في البصائر الروحية ويحفز الإنسان علـى الـسلوك          ينير
ينبه البولس المؤمنين أم خلعـوا      ". كنت أعمى والآن أبصر     " 

الإنسان العتيق مع أعماله ولبسوا الجديد بالمعمودية، وأصـبحوا         
 المسيح وأبناء معمودية واحدة فلا يتفاخرون بعـضهم         فيواحداً  

. نـسان العتيـق الـشرير   على بعض ولا يعودون إلى أعمال الإ  
 اسـم ابـن االله      فييطمئنهم الكاثوليكون أن لهم الحياة الأبدية       

 فييكلمهم الإبركسيس عن تعزيـة االله للمـؤمنين         . والرجاء به 
 تقابلهم وأن شعرة واحدة لا تسقط إلا بـسماح          التيالضيقات  

إنجيل المساء يتحدث عن حنان االله على المـؤمن         . وإذن من االله  
  . له عينيهفي أعمى بيت صيدا وشكما تحنن على

 }٤٧{

  ةبع المحطة السابعالساحد الأ
  عيد الشعانين دخول المسيح أورشليم

   ) وبقية الأناجيل١٧ – ١: ٢١مت ( 
. قراءات أحد الشعانين تدخل ضمن قراءات أسـبوع الآلام      

  :ويتميز أحد الشعانين بعدة مميزات
  . كبيرسيدي هو عيد – ١
 ١٢ دورة الصليب ويقـرأ فيهـا      رفع بخور باكر تعمل    في – ٢

 أحد  فيوارتباط دورة الصليب بأحد الشعانين أننا       . إنجيلاً
الشعانين تف أوصنا خلصنا نتذكر الخلاص ونتمسك به،        

 عليه وبواسـطته تمـم      الذيوالصليب هو وسيلة الخلاص     
  .السيد المسيح الخلاص للعالم كله

دار الـسنة    قداس أحد الشعانين هو القداس الوحيد على م        – ٣
 فصول من الأناجيل وليس فصلاً واحـداً        ٤ يقرأ فيه    الذي

الأربعة هذه الحادثة وهذا دليل علـى       فقد ذكر الإنجيليون    
وتناول كل واحد منهم جانبـاً مـن أحـداثها          . أهميتها

  :وتفاصيلها



 }٤٨{

 ذكر هتاف الجموع الذين تقدموا والذين تبعوا قائلين         متى
 فيأوصـنا   . سم الـرب   با الآتيأوصنا لابن داود مبارك     

  .، حتى ارتجت المدينة كلهاالأعالي
 دخول المسيح أورشليم كملـك متواضـع         ذكر مرقس

 في جداً يا ابنة صهيون واهت     ابتهجي" حسب نبوة زكريا    
 ووديعاً راكبـاً     هوذا ملكك يأتيك عادلاً    أورشليميا بنت   

ويتكلم  ). ١٠،  ٩: ٩زك  " ( على أتان وجحش با أتان      
 وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى         بالسلام للأمم 
  .أقاصى الأرض

 ذكر بكاء السيد المسيح على أورشليم ونبوته عـن           لوقا
  .خراا لأا لم تعرف أنه جاء لخلاصها

 ذكر هتاف الشعب للسيد المسيح وتذمر الفريسيين        يوحنا
من هذا الموكب العظيم وخوفهم منه وتحريضهم للقـبض         

  .عليه
داس يعمل طقس الجناز العام ويرش الحاضرون بالماء        بعد الق  – ٤

 الرب أثناء هذا الأسبوع لا تقام له        فيفإذا رقد منهم أحد     
 أيـام   فيصلوات التجنيز العادية لأنه لا يجوز رفع البخور         

اثنين وثلاثاء وأربعاء البصخة بالذات بل تصلى عليه فصول        
تـاب   كفي أسبوع الآلام، وموجـودة  فيخاصة بالراقدين  

الخدمات وإن لم يكن قد حضر رش ماء الجناز يوم الأحد           

 }٤٩{

 الكنيـسة لهـذا   في المتبقـي يرش عليه قليل من ماء الجناز  
 هذا الأسبوع قداسات جنازات فيالغرض، كما أنه لا تقام     

  .تذكارية على أنفس الراقدين اكتفاء ذا الجناز العام
حسب  دخل المسيح أورشليم كملك لكى نملكه على قلوبنا       

  .طرقي قلبك ولتلاحظ عيناك أعطني ابنييا : طلبه
أخذ الناس قلوب النخل البيضاء واستقبلوا ا المسيح حـتى          
تستقبل المسيح بقلوب فرحة، وحتى الآن يردد باعة قلوب النخل          

هل قلوبنـا    " مسيحيقلبك أبيض يا    "  أحد الشعانين عبارة     في
  .بيضاء نقية تليق بسكنى المسيح فيها

ـا المـسيح لأن   ضهم أغصان الزيتون واسـتقبلوا    أخذ بع 
الزيتون يرمز للسلام والمسيح الملك الداخل لأورشليم هو ملـك       

 سلامي يتكلم بالسلام للأمم ويقول      الذيالسلام ورئيس السلام    
 العبادة وأسرار الكنيـسة     فيوزيت الزيتون يستخدم    . أعطيكم

م منها الـرب    حتى نقدم له عبادة كاملة مرضية نقية دسمة فيتنس        
  .رائحة الرضا

 الأماكن  فيدخل بأتان وجحش ابن أتان، ركب على الأتان         
 الأمـاكن  فيالوعرة والمنحدرة لأا قوية، وعلى الجحش الصغير  

السهلة المنبسطة من الطريق، الأتان ترمز للأمة اليهودية المتمرنـة    
والجحش يرمز للأمم الـذين يـدعوهم       . والأنبياءعلى الشريعة   



 }٥٠{

 الإيمـان  فيلأول مرة لحمل نيره وهم مـازالوا مبتـدئين          الرب  
  .ومعرفة االله

مبارك .  خلصنا أيأوصنا  . هوشعنا: كانت الجموع تصرخ  
مباركة مملكة أبينـا داود     .. الأعالي فيأوصنا  .  باسم الرب  الآتي

، وكلـها   الأعـالي  في السماء ومجد    فيالآتية باسم الرب سلام     
يح المخلص المـستحق كـل      هتافات تبجيل وتكريم للسيد المس    

  .تكريم وتمجيد
 تستقبل  هيعبارة قالتها الجموع و   :  باسم الرب  الآتيمبارك  

السيد المسيح عند دخوله أورشليم وستقولها جمـوع المفـدين          
الحق أقـول   "  للمسيح حسب قوله     الثاني ايءالقديسين عند   
 الآتي حتى يأتي وقت تقولون فيـه مبـارك          تروننيلكم أنكم لا    

   ).٣٥: ١٣لو " (  الرب باسم
  :مرتينأثناء توزيع الأسرار  الكنيسة فيونحن نقولها 

 المرة الأولى يرفع الكاهن الصينية ويرشم ا الشعب من          في – ١
الناحية اليسرى وهو يقول مبارك الرب يسوع المسيح ابن         
االله وقدوس الروح القدس آمين فيصرخ الشعب كله قائلين         

  . الأولللمجيء هذا يرمز . باسم الربالآتيمبارك 
 يضع الكاهن الصينية على المذبح برهة ثم يرفعها ويرشم ا           – ٢

جسد مقـدس ودم    " الشعب من ناحية اليمين وهو يقول       
فيصرخ الشعب كلـه  " كريم ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين  

 }٥١{

 وهـذا يرمـز    ." باسم الرب    الآتيمبارك  " بصوت واحد   
  .الثاني للمجيء
 منظر الضعف والإخلاء لذلك كـان   فيان  ول ك  الأ ايء

  .الرشم من الشمال
 المدة بـين ايـئين الأول   هيوضع الكاهن الصينية برهة    

  .والثاني
 مجده وجميع الملائكـة     في يأتي:  بالقوة   سيأتي الثاني ايء

القديسين ويجلس الملك على كرسيه ويـدين المـسكونة         
لأن يمين الرب بالعدل لذلك كان الرشم من الناحية اليمين     

  .صنعت قوة
 وسط هذا الاستقبال الحافل للمسيح لم ينشغل عن عمله          في

 شرورها وبكى عليها لأن فيكمخلص بل نظر إلى المدينة الغارقة     
  . لخلاصهاالآتي عنها حقيقة المخلص فيالشيطان قد أخ

المسيح المخلص يهمه أن الكل يخلصون وإلى معرفـة الحـق     
الذين يرفضون خلاصه أو ينـشغلون      يقبلون، يبكى ويحزن على     

  .عنه ويهلكون
لما دخل السيد المسيح الهيكـل طهـره مـن الرجاسـات            
والنجاسات، البيع والشراء وتغيير العملة والـضوضاء وأعمـال       

  .التجارة لأنه بيت االله وبيت الصلاة يدعى



 }٥٢{

ليتنا نسمح له أن يطهر قلوبنا من رجاساا ونجاساا لتصبح          
يق بسكنى االله فيها بدل سكنى الشيطان وشهوات        قصوراً منيعة تل  

  . جاء المسيح وتممه لناالذيالعالم وبذلك نؤهل للخلاص 
بعد انتهاء قداس أحد الشعانين تقام صلاة التجنيـز العـام،    

  . الخورس ويصلون صلوات التجنيزفيفيضعون وعاء به ماء 
عظـام   الملآنة عن البقعة    ١٤ – ١: ٣٧النبوة من حزقيال    

 عن قيامة   ٢٣ – ١: ١٥البولس من كورنثوس الأولى     . أموات
 للذي طوبى   ٥،  ٤: ٦٤مزمور  . الأموات على مثال قيامة المسيح    

: ٥الإنجيل يو . عن الراقدين....  ديارك فيتختاره وتقربه ليسكن 
  . عن القيامة العامة والدينونة العامة٢٩ – ١٩

أوشية وكل هذه القراءات تقال باللحن الحزاينى كذلك تقال     
ثم يـرش الكـاهن     . الراقدين وتختم الصلوات كختام البصخة    

  .الحاضرين بماء التجنيز
  ذا الطقس نجن        ز أنفسنا بطقس مـوت الـرب، وحينئـذ  

 لا نكون متكلين علـى      لكي أنفسنا حكم الموت     فييكون لنا   " 
   ).٩: ١كو ٢" (  يقيم من الأموات الذيأنفسنا بل على االله 

 نحيا معه حسب قـول معلمـا        لكيح  نختبر الموت مع المسي   
: ٢تـى   ٢" (إن متنا معه فسنحيا أيضاً معـه        " بولس الرسول   

  لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموتـه       " ، وقوله   )١١
: ٢بـط  ١" ( لخطايا فنحيا للـبر  نموت عن ا " ،   )١٠: ٣ في( 

 }٥٣{

 الرب يـسوع    ة جسدنا كل حين إمات    فيوهكذا نحمل   )." ٢٤
: ٤كـو   ٢" (  جسدنا المائت    في يسوع أيضاً     تظهر حياة  لكي
١٠.(   

المؤمنون من الكنيسة بعد هذه الصلاة العميقة وقـد          يخرج
 شركة موت مخلصهم الـصالح بكـل        فيغمسوا أنفسهم أكثر    
  . مات لأجلهم وقامالذيوعيهم ومحبتهم لذاك 

 يرشنا به الكاهن علـى أجـسادنا   الذيبوقوع ماء التجنيز    
موت الرب وحينما نمسح بـه وجوهنـا        نكون قد تلامسنا مع     

  .نكون قد صرنا ممسوحين بمسحة موته قائمين بقيامته
كو (  على الأرض التيمن يتشبه بموت الرب ويميت أعضاءه      

، ويصلب الجسد مع الأهواء والشهوات، يعيش بالروح         )٥: ٣
سيهزم الموت ويعـيش     ) ٢٤: ٥غل  ( ويسلك حسب الروح    

  . عربون ملكوت السماواتحياة الغلبة والنصرة وينال



 }٥٤{

  الأخير محطة الوصولحد الأ
  أحد القيامة

   )١٨ – ١: ٢٠يو ( 
 الأخيرة أو محطة الوصـول مـن رحلتنـا          المحطة هيهذه  

  .التصاعدية المباركة إلى االله
وأحـد  )  السابعة قبل الأخـيرة      المحطة( بين أحد الشعانين    

بدسمه وزخمه لآلام  أسبوع ايأتي) المحطة الثامنة والأخيرة   ( القيامة  
 الكنيسة بين فيالعظيم وروحانياته العالية وفيه نقضى معظم اليوم      

قراءات وألحان وصلوات وميطانيات وعظات وتفاسـير كلـها         
 صنعه على الصليب   الذي آلام المسيح والخلاص العظيم      فيتصب  

 أسبوع  هيينت. إا حقاً أقدس أيام السنة    . وفتح الفردوس أمامنا  
ونظل يوم سبت النور ننتظر   .  القبر في المسيح ودفنه    الآلام بصلب 

 فجر أحد عيد القيامة     فيقيامته المحيية لنحتفل ا احتفالاً عظيماً       
ايد وهو أعظم أعيادنا المسيحية ونسميه العيد الكـبير وهـو           

  .يعقب الصوم الكبير
 فقط، بـل    تاريخيالمفروض ألا نحتفل بعيد القيامة كحدث       

  فينا حالياً، نحتفل بقيامتنا معه من بعض أو كـل          نحتفل به قائماً  
استيقظ أيها  " خطايانا وضعفاتنا وسلبياتنا، نسمع قول الرسول       

،  )١٤: ٥أف  (  لك المسيح    فيضيءالنائم وقم من بين الأموات      
 }٥٥{

 الظلمة وظلال المـوت  في الجحيم الجالسين  في أضاء للذين    الذي
ص كل الذين   كسر متاريس الحديد وحطم أبواب النحاس وخل      

كانوا قد ماتوا على رجاء الخلاص، أخـرجهم مـن الجحـيم            
  .وأدخلهم إلى الفردوس المفتوح حديثاً

بعد أن قام المسيح صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه           
نقوم معه من خطايانـا      إثر خطواته    فيوينصحنا الرسول أن نقت   

ننـا بـه   ونصعد معه بأفكارنا واشتياقاتنا إلى السماء وتتعلق عيو       
إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا مـا         " هناك يقول الرسول    

اهتموا بما فوق لا بما على . فوق حيث المسيح جالس عن يمين االله  
ومتى .  االله فيالأرض لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح         

تظهرون أنتم أيضاً معـه   ) الثاني ايء في ٠أظهر المسيح حياتنا  
  . )٤ – ١: ٣كو " (  اد في

 قوة الكنيسة، قوة حياة جديدة وهبها لنـا         هيقيامة المسيح   
المسيح له اد عندما داس الموت وغلب الجحيم وانتصر لنا ومن           

  .أجلنا على العدو الشرير الشيطان عدو خلاصنا
 في أخـذناها    الـتي عيد القيامة هو فرصة تجديد قوة قيامتنا        

 مياه المعمودية للموت حـتى      فيالمعمودية عندما دفنا مع المسيح      
   جـدة الحيـاة    فيكما قام المسيح من بين الأموات نسلك نحن         

أى الحياة الجديدة حياة النصرة علـى الخطيـة         .  )٤: ٦رو  ( 
والغلبة على الشيطان والجسد والعالم وكل ما فيه مـن شـهوة            

  .الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة



 }٥٦{

زا الأولى، فعنـدما     صلب الكرازة وركي   هيقيامة المسيح   
 ينبغي" طلب بطرس إقامة رسول بدل يهوذا الإسخريوطى قال         

 فيه دخل إلينـا     الذيأن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان        
 ارتفـع   الذيالرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم         

، ٢١: ١أع  " ( فيه عنا يصير واحد منهم شاهداً معنا بقيامتـه          
٢٢.(   

 يـوم  أي قام فيه الرب تسميه الكنيسة كيرياكى        ذيالاليوم  
 للكنيسة حيـث تحتفـل      الأسبوعيالرب وهو يوم الأحد العيد      

هذا هـو   "  تنبأ المرنم قائلاً     ه، وعن ي القداس الإله  فيبالإفخارستيا  
   ).٢٤: ١١٨مز (  صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه الذياليوم 

ت وصـار   قد قام المسيح من بـين الأمـوا       : يقول الرسول 
باكورة الراقدين كيف يكون باكورة الراقدين وقد قـام قبلـه           

 أقام ميتين، المسيح نفسه النبي أقام ميتاً، أليشع     النبيكثيرون؟ إيليا   
. أقام أموات كثيرين منهم لعازر وابن أرملة نايين وابنة يـايرس          

  :نواحيولكن المسيح باكورة الراقدين من ثلاث 
بينما الـذين   .  موت بعدها   الرب يسوع قام قيامة لا     – ١

  .قاموا قبله عادوا فماتوا ثانية
 المسيح قام بإرادته الذاتية، بينما الذين قـاموا قبلـه           – ٢

  .أقامهم غيرهم
 المسيح قام بجسد ممجد، بينما الذين قاموا قبله قاموا          – ٣

بنفس أجسادهم العادية القابلة للمـرض والتعـب        
 }٥٧{

   مجيئـه  فيسيح  المسيح باكورة ثم الذين للم    . والموت
   ).٢٣: ١٥كو ١( 

   القيامة العامة سيغير الرب شـكل جـسدنا الوضـيع           في
كيف؟، حسب عمل   . ليكون على صورة جسد مجده    ) الترابي  ( 

 فـالغير    ).٢١: ٣ في ( شـيء استطاعته أن يخضع لنفسه كل      
  .مستطاع عند الناس مستطاع عند االله

ه قيامة المسيح حلت مشاكل كثيرة على مـستوى تلاميـذ         
  :وقتئذ وعلى مستوى الكنيسة كلها مثل

  . مشكلة الخوف– ١
  . مشكلة الشك– ٢
  . مشكلة الحزن– ٣
  . مشكلة اليأس والإحباط– ٤
  . مشكلة الموت– ٥

فلنقم مع المسيح من قبور خطايانا ولنصعد معـه بقلوبنـا           
  وعيوننا وأفكارنا واشتياقاتنا، ولنستمع لنصيحة الرسول القائـل       

م مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيـث المـسيح          إن كنتم قد قمت   " 
  "اهتموا بما فوق لا بمـا علـى الأرض          . جالس عن يمين الآب   

   ).١٠: ٣كو ( 
  .وكل عام والكنيسة كلها بخير وسلام آمين



 }٥٨{

  الفهرس
  

  ...................................مقدمة
  ........رحلة مقدسة رحلة الصوم الكبير

  ...............لصوم الكبيرترتيب آحاد ا
  ..............................أحد الرفاع

  ................الأحد الأول أحد الكنوز
  ................الأحد الثانى أحد التجربة

  .........الأحد الثالث أحد الابن الضال
  ..............الأحد الرابع أحد السامرية
  ..............الأحد الخامس أحد المخلع

  ............الأحد السادس أحد التناصير
  .............الأحد السابع أحد الشعانين
  ...............الأحد الأخير أحد القيامة
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